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الدعوىصحیفةالمدعيأودع،2005سنةمارسمنالتاسعبتاریخ

دستوریةبعدمالحكمختامھافياطالبً العلیا،الدستوریةالمحكمةكتابقلمالماثلة
10رقمبالقانونالصادرالأسرةمحاكمإنشاءقانونمن) 14(و) 11(و) 2(المواد
.2004لسنة

بعدم: اأصلیالحكم؛ختامھافيطلبتبدفاعھا،ذكرةمالدولةقضایاھیئةوقدمت
.برفضھا: اواحتیاطیالدعوى،قبول

.برأیھااتقریرً المفوضینھیئةأودعتالدعوى،تحضیروبعد
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المحكمةوقررتالجلسة،بمحضرالمبینالنحوعلىالدعوىونظُرت
.الیومبجلسةفیھاالحكمإصدار

 
.والمداولةوراق،الأعلىالاطلاعبعد

وسائرالدعوىصحیفةمنیتبینماعلى-تتحصلالوقائعإنحیث
لسنة215رقمالدعوىأقامتقدكانتالأخیرةعلیھاالمدعىأنفي-الأوراق
مبلغبأداءبإلزامھالحكمبطلبالمدعي،ضدبقلیوب؛الأسرةمحكمةأمام2004
منھتزوجتبأنھاالقولمنسندعلىصداقھا،مؤخرقیمةجنیھآلافخمسة

اغیابیطلقھاوقد،وواحدجنیھ خمسمائةقدرهصداقعلىالشرعيالعقدبصحیح
تلكإقامةإلىبھاحداممایستجب؛فلمصداقھابمؤخرفطالبتھیراجعھا؛ولم

) 11(و) 2(المواددستوریةبعدمالمدعيدفع، 6/1/2005وبجلسة. الدعوى
وإذ،2004لسنة10رقمبالقانونالصادرالأسرةمحاكمشاءإنقانونمن) 14(و

أقامفقدالدستوریة،الدعوىبإقامةللمدعيوصرحتالدفعجدیةالمحكمةقدرت
. الماثلةالدعوى

رقمبالقانونالصادرالأسرةمحاكمإنشاءقانونمن) 2(المادةإنوحیث
أحدھمیكونقضاةثلاثةنمالأسرةمحكمةتؤلف:"أنعلىتنص2004لسنة10

الدعاوىفيالمحكمةویعاونالابتدائیة،بالمحكمةرئیسبدرجةالأقلعلى
خصائیینلأامنأحدھماخبیرانالقانونھذامن) 11(المادةفيعلیھاالمنصوص

منالأقلعلىأحدھمایكونالنفسیین،خصائیینلأامنوالآخرالاجتماعیین،
.النساء

الاستئنافبمحكمةالمستشارینمنثلاثةمنلاستئنافیةاالدائرةوتؤلف
بمنتستعینأنوللدائرةالاستئناف،بمحاكمرئیسبدرجةالأقلعلىأحدھمیكون
.خصائیینلأامنتراه

بھایصدرالتيالجداولفيالمقیدینبینمنإلیھماالمشارالخبیرانویعین
بحسبالصحة،وزیرأوالاجتماعیةالشئونوزیرمعبالاتفاقالعدلوزیرمنقرار

".الأحوال

حضوریكون:"أنعلىتنصذاتھالقانونمن) 11(المادةإنوحیث
الأسرةمحكمةجلساتالقانونھذامن) 2(المادةفيعلیھماالمنصوصالخبیرین

الزواجوبطلانوالفسخالجسمانيوالتفریقوالتطلیقالطلاقدعاوىفياوجوبی
فيوكذلكبھوالانتقالوضمھورؤیتھوحفظھحضانتھومسكنصغیرالوحضانة
.والطاعةالنسبدعاوى

إذاالشخصیةالأحوالمسائلمنذلكغیرفيبھماتستعینأنوللمحكمة
.لذلكضرورةرأت

."تخصصھمجالفياتقریرً للمحكمةیقدمأنمنھماكلوعلى
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تنصإلیھالمشارلأسرةامحاكمإنشاءقانونمن) 14(المادةإنوحیث
المدنیةالمرافعاتقانونمن) 250(المادةبأحكامالإخلالعدممع"أنھعلى

قابلةغیرالاستئنافیةالدوائرمنالصادرةوالقراراتالأحكامتكونوالتجاریة،
".النقضبطریقفیھاللطعن

مادةالدستوریةمسألةحسمتأنالعلیاالدستوریةللمحكمةسبقإنھوحیث
بجلسةالصادربحكمھاوذلكإلیھ،المشارالأسرةمحاكمإنشاءقانونمن) 14(
برفضقضىالذي" دستوریة"قضائیة33لسنة24رقمالقضیةفي، 6/4/2014

بتاریخ) ب(امكررً ) 16(رقمبالعددالرسمیةبالجریدةالحكمھذانشروتمالدعوى،
المحكمةقانونمن) 49و48(المادتیننصيمقتضىوكان،20/4/2014

ھذهلقضاءیكونأن1979لسنة48رقمبالقانونالصادرالعلیاالدستوریة
إلىوبالنسبةالكافةمواجھةفيمطلقةحجیةالدستوریةالدعاوىفيالمحكمة

جھةىأمناتعقیبً ولاتأویلاً یقبللافصلاً قولاً باعتبارهالمختلفةبسلطاتھاالدولة
جدید،منعلیھاطرحھإعادةأوفیھالمجادلةدونبذاتھاتحولحجیةھيوكانت،

.مقبولةغیرإلیھاالمشار) 14(المادةإلىبالنسبةالدعوىتكونثمفمن

الدعوىلقبولشرطىوھـالمباشرةالشخصیةالمصلحةإنوحیث
الدعوىفيالقائمةالمصلحةوبینبینھاارتباطثمةیكونأنمناطھاـالدستوریة

الطلباتفيامؤثرً الدستوریةالمسألةفيالحكمیكونبأنوذلكالموضوعیة،
وكانتذلك،كانلما. الموضوعمحكمةعلىوالمطروحةبھاالمرتبطةالموضوعیة

إلزامالأخیرةعلیھاالمدعىطلبحولتدورالموضوعیةالدعوىفيالنزاعرحى
یعاونألاالماثلةدعواهمنىیبغىدعالموكان،المدعى بقیمة مؤخر صداقھا

ثمومنالنساء،منواحدخبیرمنأكثر- النزاعھذاتنظرالتي-الأسرةمحكمة
على"عبارةعلىالطعنفيمتحققةتكونالمباشرةالشخصیةمصلحتھفإن

الأسرةمحاكمإنشاءقانونمن) 2(المادةمنالأولىالفقرةبعجزالواردة" الأقل
وفیھا،"النساءمنالأقلعلىأحدھمایكون:"أنىعلنصىالذإلیھ،المشار
.الماثلةالدعوىنطاقینحصر

الموادلنصوصمخالفتھفیھ،المطعونالنصعلىینعيالمدعيإنوحیث
أنیمنعلاالنصھذاأنمنسندعلى،1971سنةدستورمن) 68(و) 40(و) 8(

الخبیرانیكونأنیمنعلكنھالنساء،منلأسرةالمحكمةالمعاونانالخبیرانیكون
المقدمةالتقاریرتتضمنھماشأنفيالنساءمحاباةإلىىیؤدبماالرجال،من

یعُدماوھومبرر،غیراتحكمیاتمییزً فیھالمطعونالنصیقیموبذلكللمحكمة،
.التقاضيلحقاوتقییدً والمساواةالفرصتكافؤىبمبدأإخلالاً 
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للقواعدمطابقتھاحیثمنالقوانین،علىالدستوریةالرقابةإنوحیث
غیره،دونالقائمالدستورلأحكامتخضعإنماالدستور،تضمنھاىالتالموضوعیة

ھذهقضاءعلیھجرىماعلى-أصلاً تستھدفإنماالرقابةھذهنإإذ
نصوصوأنأحكامھ،علىالخروجمنوحمایتھالقائمالدستورصون-المحكمة

مقامولھاالحكمنظامعلیھایقومالتيوالأصولالقواعدادائمً تمثلالدستورھذا
یخالفھاماوإھدارومراعاتھاالتزامھایتعینالتيالعامالنظامقواعدبینالصدارة

. الآمرةالقواعدأسمىباعتبارھاالتشریعاتمن

رقابتھاتباشرالمحكمةھذهفإنتقدم،ماعلىبالبناءإنھوحیث
2014سنةالمعدَّل الصادر دستورالأحكامضوءفيعلیھاالمطعونالنصوصعلى

 .
دونالمواطنینجمیعبینالفرصتكافؤبتحقیقالدولةالتزامإنوحیث

بأنالدولةتلتزمالتيالفرصأنمؤداهالدستور،من) 9(المادةلنصاوفقً تمییز،
شروطوفقبینھمفیماوترتیبھممستحقیھاحدیدبتمقیدةلمواطنیھاتتیحھا

ومنبھاویتحققومتطلباتھ،وأھدافھالحقطبیعةإلىأساسھافيترتدموضوعیة
فيالشروطتلكعنیتولدبماالقانون،أماموالمساواةالفرصفيالتكافؤخلالھا
بینضیلوالتفالأحقیةضوابطضوئھاعلىتتحددمتماثلةقانونیةمراكزمنذاتھا

ھذهوفقحقھمنھمىلأاستقرإذابحیثالفرص،بھذهالانتفاعفيالمتزاحمین
مركزهىفیماثلھمنوبینبینھیزیمتإجراء أىبعدمنیجوزفلاالشروط،
.الدستورقررهبحقامساسً ذلككانوإلاالقانوني،

أمامالمساواةمبدأأن- المحكمةھذهقضاءفي- المقررمنإنھوحیث
والسلاموالحریةالعدلأساسباعتبارهكافة؛ًالمواطنینعلىتطبیقھیتعینالقانون

حقوقصونفيأصلاً تتمثلیستھدفھاالتيالغایةأنتقدیروعلىالاجتماعي،
ممارستھا،تقیدأومنھاتنالالتيالتمییزصورمواجھةفيوحریاتھمالمواطنین

لاالتيالمتكافئةالقانونیةالحمایةلتقریروسیلة-جوھرهىف- المبدأھذاوأضحى
بلالدستور،فيعلیھاالمنصوصوالحریاتالحقوقعلىتطبیقھانطاقیقتصر

سلطتھحدودفيللمواطنینالمشرعكفلھاالتيتلكإلىكذلكإعمالھامجالیمتد
بنصالقائمالدستورأكدوقد. العامللصالحامحققً یرتأیھماضوءوعلىالتقدیریة،

الحقوقجمیعفيوالرجلالمرأةبینالمساواةتحقیقكفالةعلى منھ؛) 11(المادة
حرصكمالأحكامھ،اوفقً والثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةوالسیاسیةالمدنیة

الدولةفيالعلیاالإدارةووظائفالعامةالوظائفتوليفيالمرأةحقكفالةعلى
منوكانذلك،كانإذ. ضدھاتمییزدونالقضائیة،والھیئاتالجھاتفيوالتعیین

قوامھاأنإلاحصرھا،تعذروإنللدستور،المجافیةالتمییزصورأناأیضً المقرر
والحریاتالحقوقمنتحكمیةبصورةینالاستبعادأوتفضیلأوتقییدأوتفرقةكل

أوتعطیلأووجودھاأصلنكاربإسواءوذلكالقانون،أوالدستوركفلھاالتي
المؤھلینبینالكاملةالمساواةقدمعلىمباشرتھادونیحولبماآثارھاانتقاص
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ذلك،اتحكمیً یكونماھوادستوریً عنھالمنھيالتمییزأنمؤداهبمابھا،للانتفاع
ذاھیعُتبربعینھاأغراضلتحقیقبللذاتھ،امقصودً یعُتبرلاتشریعيتنظیمكلأن

التيالعامةللمصلحةاإطارً الأغراضھذهمشروعیةوتعكسلھا،املبیً التنظیم
التنظیمھذاعلیھایقومالتيالقانونیةالقواعدمنامتخذً لبلوغھاالمشرعیسعى
الذيالتنظیمذلكھومحتواه؛ینقضولاالمساواةمبدأیصونمانأإذ. إلیھاسبیلاً 
بالأغراضیضمھاالتيالقانونیةالنصوصفیھتبطتراتشریعیاتقسیمً یقیم

أھدافھا،عنالنصوصھذهانفصالعلىالدلیلقامفإذایتوخاھا،التيالمشروعة
یكونفلا،اوعسفً اانفلاتً التمییزكان،اواھیً بالمقاصدالوسائلاتصالكانأو

.ادستوریً امشروعً 

ماوعلى-التقاضيلحقتنظیمھفيالمشرعسلطةفيالأصلإنوحیث
یجریھاالتيالمفاضلةجوھرھاتقدیریة،سلطةأنھا- المحكمةھذهقضاءبھجرى

لفحواه،أنسبھالاختیارالتنظیممحلبالموضوعتتصلالتيالمختلفةالبدائلبین
،اوزنً المصالحبأكثرللوفاءوأكفلھایتوخاھا،التيالأغراضبتحقیقوأحراھا

قدذاتھالدستوریكونأنإلاالسلطةلھذهالمشرعمباشرةعلىقیدمنولیس
إطاروفيالتزامھا،ینبغيلھااتخومً تعتبرمحددةضوابطمباشرتھاشأنفيفرض
قوالبھاتفرغعنھا،یریملاجامدةأشكالباتباعالمشرعیتقیدلاالتنظیمبھذاقیامھ

حاللكلیقدروأنبینھا،فیمایغایرأنلھیجوزبلفیھا،تبدیللاصماءصورةفي
فيالحقیباشرالتيالأوضاعتقتضیھامتطورةمفاھیمضوءعلىیناسبھا،ما

یكونفلا،امرنً التنظیمھذالیظلإھداره،إلىیصللاوبمانطاقھا،فيالتقاضي
اتفریطً ولاأھدافھا،عنبھااانحرافً عقالھامنالقضائیةالخصومةیطلقاإفراطً 
شكلاً باعتبارھابمقاصدھا،االتزامً ،اقوامً الأمرینھذینبینبللمتطلباتھا،ایً مجاف

. اعتدالاً الأكثرصورتھافيللحقالقضائیةللحمایة

حقمواطنلكلأن- المحكمةھذهقضاءفي-كذلكالمقررمنإنھوحیث
مختلفءضووعلىالقضائیة،الخصومةطبیعةإلىبالنظریكونقاضإلىاللجوء

فلا،اجمیعً للناسمخولالحقوھذافیھا،للفصلمھیألابستھا،التيالعناصر
لردسعیھممجالفيالقانونیةمراكزھمتتكافأوإنماذلك،فيبینھمفیمایتمایزون

ولابعضھم،علىامقصورً الحقبھذاالانتفاعیكونفلاحقوقھم،علىالعدوان
منانفرً تخصبعوائقمحملاً ولافیھا،صرینحبذاتھاأحوالإلىامنصرفً 

وفقامنضبطً الحق،ذلكإلىالنفاذیكونأنیتعینبلغیرھم،دونالمتقاضین
ولاتنظیمھ،یقتضیھاالتيالقیودمنإطاروفيفیھا،تمییزلاموضوعیةأسس
.مصادرتھحدإلىمداھافيتصل

النصالذى حوىالأسرةمحاكمإنشاءقانونمنتغیاقدالمشرعإنوحیث
حسمسرعة- القانونلھذاالتحضیریةالأعمالتضمنتھماوعلى-فیھالمطعون

تتعلق،خاصةطبیعةمنالمنازعاتھذهبھتتسملمابالأسرة؛المتصلةالمنازعات
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آلیةإیجادمنذلكاستلزمھوماالإنسانیة،العلاقاتأموربأخصجوھرھا،في
لطبیعةملائمةذاتھالوقتفيوتكونمنالاً،وأقربأوفىعدالةتحقیقتتغیاجدیدة

حدامماالخصوص،وجھعلىمنھموالصغاروأشخاصھا؛الأسریةالمنازعات
علیھایقومالتيالأسرةمحاكمإنشاءإلىالغایة،ھذهتحقیقأجلمنبالمشرع،

صائیینخلأامنأحدھماخبیرانالمحكمةویعاونومتخصصون،مؤھلونقضاة
منالأقلعلىأحدھمایكونالنفسیین،خصائیینلأامنوالآخرالاجتماعیین،

الطلاقدعاوىفياوجوبیالأسرةمحكمةجلساتحضورھماویكونالنساء،
ومسكنالصغیروحضانةالزواجوبطلانوالفسخالجسمانيوالتفریقوالتطلیق
والطاعة،النسبدعاوىيفوكذلكبھ،والانتقالوضمھورؤیتھوحفظھحضانتھ

إذاالشخصیةالأحوالمسائلمنذلكغیرفيبھماتستعینأنللمحكمةیكونكما
تسویةمكتبفيالصلحمحاولاتفشلتأنبعددورھماویبدألذلك،ضرورةرأت

علىفیقع،اقضائیالنزاعتسویةالزامً وأضحىبالمحكمة،الأسریةالمنازعات
للطفلوالنفسیةالاجتماعیةالحالةبحثطریقعنالقضاة؛معاونةعبءعاتقھما

الأخرىالمنازعاتفيوكذلكحضانتھ،علىالمتنازعةوالأطرافالمحضون
للحالةبحثھعنھأسفربماالمحكمةإلىاتقریرً منھماكلویقدمإلیھا،المشار

وجوبأنكما،ااسترشادیاتقریرً كونھالتقریرھذایعدوولاالمعروضة،
-المتخصصةالفنیةوالمشورةالخبرةتقدیممنھیقُصدالمحكمةجلساتحضورھما

یندرجاأندونالنزاع،بجوانبالإحاطةفيالقضاةمعاونةأجلمن-مجالھىفكل
لھایكونحیثمنھما،أيبرأيالمحكمةتلتزمأنودونالأسرة،محكمةتشكیلىف

الخبیركونذلكىفیؤثرأنودونحكمھا،فيتسطرهفیماالفصلالقولوحدھا
أحدیكونأنمن- فیھالمطعونبالنص-المشرعأوجبھماأنبیدامرأة،أمرجلاً 

ىفتدورالأسرةمنازعاتأنمرجعھالنساء؛من،الأقلعلى،الخبیرین
باعتبارھابالغة؛أھمیةفیھاالمرأةىلرأیكونحیثوالأطفال،النساءحولأغلبھا

الأحوالمسائلبعضأنأساسوعلىالمجال،ھذافياتفھمً الأكثر-بطبیعتھا-
ً فیھایقُبللاالشخصیة العدةمثلالرجال،قولفیھاقبلیُ ولاالنساء،قولإلاشرعا
تفضیلتبررموضوعیةقاعدةیعُدماوھوذلك،إلىوماوالحیض

الرجالبینمایزوإنفیھ،نالمطعوالنصفإنثمومنالصدد،ھذافيالمرأة
أساسعلىشُیدوقدالتمییز؛ھذاأنإلا-البیانالسالفالنحوعلى-والنساء
أساسعلىقائمغیرامبررً اتمییزً ینھضفإنھإلیھا،المشارالموضوعیةالقاعدة

.ىتحكم

فیھالمطعونالنصبتقریرهالمشرعوكانتقدم،ماكانلماإنھوحیث
فيللخصومةالإجرائيالتنظیمشأنفيالتقدیریةسلطتھأعملقدیھ،إلالمشار

للحمایةوضعبأنالأسرة،محاكمبنظرھاتختصالتيوالدعاوىالمنازعات
مماالمنازعة،نوعأساسعلىیقومللتداعيانظامً أمامھاللمتقاضینالقضائیة

استھدفھاالتياتبالغایمجملھفيللخصومةالإجرائيالتنظیمھذاربطمؤداه
التحضیریةأعمالھمناجلیً یتضحماعلى-تتمثلوالتيالقانون،ھذامنالمشرع
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المنازعاتنظرفيمتخصصقضاءإقامةطریقعنالعامةالمصلحةتحقیقفي-
امنھیاتمییزً تطبیقھامجالفيتقیملاموضوعیةأسسوفقالأسري،الطابعذات
ولاالتقاضيحقجوھریناقضلاالتنظیمھذاوكان،بھاالمخاطبینبینعنھ

بالأسرة؛المتعلقةالقضائیةللخصومةإجرائيتنظیمھوبلیقیده،أومنھینتقص
المختلفةالأنماطبینالمفاضلةفيالتقدیریةسلطتھإطارىف-المشرعوضعھ

ماضوءفي،التنظیمھذاإطاریحكمجامدبقالبالتقیدودون-ىالتداعلإجراءات
استجلاءأجلمنالخبیرین،منكلبرأيالأسرةمحكمةاستعانةوجوبمنارتآه

ااستشاریارأیً یكونأنیعدولاوھووالطفل،بالمرأةـأغلبھافيـالمتعلقةالأمور
قررهمایكونثمومنأمامھا،المطروحالنزاعفيفصلھاعندللمحكمةملزمغیر

الأسرة،محكمةأمامالتقاضيلإجراءاتتنظیمھإطارفيین،الطعبالنصالمشرع
قالةتنتفيوتوخى بھ تحقیق مصلحة مشروعة، ومن ثممبررةأسسعلىاقائمً 

. ىالتقاضحقلاتقییدً كما لا یتضمنوالمساواةالفرصتكافؤبمبدأيالإخلال

لأحكامافً مخالیعُدلافیھالمطعونالنصفإنتقدم،ماكانمتىإنھوحیث
ممافیھ،أخرىأحكامأيیخالفلاكماالدستور،من) 97و53و11و9(المواد
.الدعوىھذهبرفضالقضاءمعھیتعین

 
ىالمدعوألزمتالكفالة،وبمصادرةالدعوى،برفضالمحكمةحكمت
.المحاماةأتعابمقابلجنیھمائتيومبلغالمصروفات

        


